التمهيــد

الحـــب الإلهـي
الحب لغة : الوداد ، نقيض البغض ، وكذلك الحب بالكسرة تعني المحبوب(
). وفي المعجم الصوفي نجد أن للحب في اللغة ، الحاء والباء أحوالاً ثلاثة ، (إحداهما اللزوم والثبات ، والآخر الحبة من الشيء ذي الحب والثالث وصف القصر ، أما اللزوم فالحب والمحبة اشتقاقه من أحب إذا لزمه)(
).

إصطلاحاً : انشغال الفكر بالانقياد التام لمن مالت إليه كل الجوارح ظاهراً وباطناً وصارت كلها سمعاً وطاعة(
). والحب (عاطفة إنسانية عامة ، يجمعها كل ذي قلب يتأثر بمشاهد الجمال وجمالي الحسن ، ويشعر بها كل حي له قلب يهفو ، وفؤاد ينبض ، وإحساس يتأثر ، ويقدر رقي هذه العاطفة وثبوتها عند المحب بقدر منزلته في درجات المحبين)(
)، فالحب معقول المعنى وإن كان لا يحد فهو مدرك بالذوق غير مجهول ، ولكنه عزيز التصور ، فإن الأمور المعلومة منها ما لا يحد ولا توصف المحبة بوصف ، فتعرف تماماً ولا تحد بحد . فحب العبد لله حالة يجدها العبد من قلبه تلطف عن العبارة ، وقد تغلب عليه فتحمله إلى تعظيم محبوبه وتقديسه وإيثاره له ورضاه عنه ، وشوقه إليه وأنسه به ، وطول التغني بحبه ودوام الذكر له بقلبه(
).
وللصوفية أقوال كثيرة منها : (معانقة الطاعة ومباينة المخالفة) و(أن تهب كُلَّكَ لمن أحببت فلا يبقى منك شيء) و(إيثار المحبوب على كل مصحوب)(
).

والسلمي يحاول أن يقرب مفهوم المحبة في التصور الصوفي بعيداً عن المعنى المعجمي ، فيقول : الحب حرفان (حاء ، وباء) والحاء آخر الحروف من الروح ، والباء أول الحروف من البدن ، والبدن يكون روحاً بلا بدن وبدناً بلا روح ، فلكلِّ شيء عبارة إلا المحبة فإنها لا عبارة لها ، وهي ألطف وأجل من أن تدخل في العبارة ، ولذلك خلق الله تعالى الملائكة للخدمة والحب للقدرة ، والشياطين للعنة ، وخلق العارفين للمحبة(
).

كل هذه التعريفات توميء إلى أن بحر المحبة واسع ، ولم يحط به تعريف كل الإحاطة .

لم يكن الصوفية مبتدعين للفظة (الحب) وإنما أخذوها من قوله تعالى : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭼ(
)، وعن الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – أنه قال : (من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن)(
).
يفهم من هذه النصوص أن حب العبد لله معناه طاعة أوامره واجتناب محارمه وإيثار ذلك على كل شيء . وهو حب عقلي لا عاطفي ، فإن المؤمن الذي ينتظر ثواب الله يوم الحساب ، ويخشى عذابه لابد أن يهديه عقله إلى طاعة الله تعالى لأنها سبيل الوصول إلى هذه الغاية ، كما كان يفهم حب الله تعالى لعباده على أنه الرضا عنهم ، وإحسان جزائهم في يوم الجزاء ، فلا يسلط غضبه وعذابه بل يشملهم برحمته التي أعدها لعباده المتقين(
).

وهذا الحب العقلي الذي كان يوصف به المؤمن حب نفعي ، فهو يحب الله تعالى رغبة في ثواب الجنة وخوفاً وإشفاقاً من عذاب النار ، وهذا يفيد أن الحب بين الله تعالى وبين عباده في صدر الإسلام ، كان يخرج عن إطار الدين الذي يشرع ويرسم الحدود بين الحلال والحرام ، فالمؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى لأنهم يطيعونه وهو يحبهم لأنه يرضى عن أعمالهم ويثيبهم عليها ، وأما من عداهم فإنهم لا يحبون الله لأنهم يعصونه ، وهو لا يحبهم لأنه لا يرضى عن أعمالهم وسيجزيهم بما كانوا يصنعون(
).
كان الحب لله وسيلة الطاعة والاستسلام لبلوغ الجنة والنجاة من النار عند الزهاد المبكرين . واستعمل هذا الحب حتى أواخر القرن الثاني الهجري(
). لأن تاريخ الحياة الروحية الإسلامية عند أول نشأتها على أيدي الزهاد والعباد والنساك المتقدمين ، كان مطبوعاً بطابع الخوف والتخويف ، إذ إن الزهد مصحوب بالخوف والحزن والبكاء من ناحية ، وبالتخويف والوعيد من ناحية أخرى ، كل ذلك هو سبيل الإنسان إلى كبح جماح نفسه حتى تصفو وتسمو فتصبح مطمئنة ، فتدخل في عباده وتدخل جنته ؛ إذ بالحياة الروحية ترتقي رويداً رويداً فتتجه وجهة أخرى لا يدفعها إليها خوفٌ من عقاب أو طمع في ثواب ، إن الذي يدفعها هو حب الله تعالى حباً خالصاً .
وتحدث الصوفية بلغة أذواقهم ، وقالوا عن الحب للحب لا لأجل شيء آخر(
)، وترى الصوفيه أن الحب الإلهي لا يطلق باسمه وصفته على حب الله الإنسان فحسب ، ولا حب الإنسان لله ، وإنما هو يطلق كذلك على حب آخر هو حب الله على أنه أصل في وجود الخلق ، وواسطة في سريان الحياة والحركة في المخلوقات ، والذي يستند إليه الصوفية في استخلاصهم له وتحدثهم عنه وترتيب مذاهبهم فيه إلى الحديث القدسي الذي ورد على لسان الله عز وجل(
)، قوله : (كنت كنزاً مخفياً ، فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق فَبِهِ عرفوني)(
).

وبناء على هذا الحديث القدسي فالصوفية يرون أن الذات الإلهية كانت قبل إيجاد الخلق خفية غير معروفة ولا مرئية ، ثم أراد الله أن يرى ذاته في شيء آخر غير ذاته ، وأحب أن يعرف من شيء آخر غير ذاته ، فخلق الخلق ، وأوجد العالم ، فكان هذا العالم بمثابة المرآة المجلوة التي يرى فيها الله ذاته ، ويعرفه من تجليه على صفحتها خلقُهُ ، ومن خلق العالم ، ثمرة من ثمرات الحب الإلهي بهذا المعنى(
).
فقد تبين إذن أن الحب الإلهي لفظان عامان ، يندرج تحتهما ألوان ثلاثة للحب : (أحدهما حب الله للإنسان ، وثانيهما حب الإنسان لله ، وثالثهما حب الله ، لأن يعرف ، ويمكن أن نميز بين هذه الألوان الثلاثة للحب الإلهي ، يجب أن نطلق على حب الله للإنسان اسم الحب الإلهي الإنساني ، ونطلق على حب الإنسان لله اسم الحب الإنساني الإلهي ، ونطلق على حب الله لأن يعرف فيخلق الخلق اسم الحب الإلهي الكوني ، وبهذا يتميز بعضها من بعض ، وإن كان كلها إلهياً في أخص خصائصه وأقوم مقوماته)(
).

فبهذا ترتبط المحبة بالمعرفة برباط وثيق ، ومع ذلك وجود اتجاهين للصلة بين الحب والمعرفة في الفكر الصوفي :

الأول : يتخذ من الحب الإلهي منطلقاً نحو المعرفة ، وهو اتجاه رابعة العدوية ، وسري السقطي ، والتستري ، والغزالي ، فرابعة ترى في الحب الإلهي سر المعرفة بالله والتعرف إليه(
).

في حين وصل السري السقطي بالحب الإلهي إلى كمال المعرفة بربه(
)، وينطلق التستري من مبدأ الميثاق القرآني في إقرار التلازم بين الحب والمعرفة وتداخلهما في معرفته سبحانه ، بحيث لا يمكن الفصل بينهما ، فحب الله يؤدي إلى معرفته ، ومعرفة الله تؤدي إلى حبه(
).
بينما جعل الغزالي من المعرفة علامة على المحبة ، فصار من عَرَفَ اللهَ أحبه ، ومن أحبه آثره على كل شيء(
).

والثاني : يتخذ من المعرفة بالله منطلقاً نحو الحب الإلهي للدلالة على وضع المعرفة فوق المحبة ، وهو اتجاه الشبلي ، فجعل من المحبة علامة على المعرفة(
). والمنظور الصوفي العام أعدَّ لنفسه اتجاهاً ثالثاً يجعل من الحب والمعرفة مظهرين يكمل أحدهما الآخر ويلازمه ، فالحب ثمرة المعرفة والمعرفة ثمرة الحب(
). للدلالة على النظرة المتبادلة للحب والمعرفة المنطقية في الوقت نفسه عند الصوفي فكأنه : (في حال الحب يعرف محبوبه) و(في حال يعرف معروفه)(
). 
تبين إذن أن الحب الإلهي طريق صوفي موصل إلى المعرفة بالله ، بوجه ، دلالة على تحقق هذه المعرفة بالحب ، لا بالنظر ولا بالتعقل كونهما حقيقة واحدة(
). ومحبة الله تعالى هي الأكبر الفعال في طريق الوصول إلى الله تعالى فيما يقتحم السالك كل عقبة ، فالمحبة جوهر التصوف وسمته الكبرى ، وبه يتحول القلب إلى مرصد يتلقى النور من ربه(
).

والقلب عند الصوفية هو أداة الحب الناشئ عن المعرفة ، فإن الصوفية يحبون الله سبحانه لأنهم عرفوه ، والقلب يختلف عندهم عن سائر الحواس بصفة بها يدرك المعاني التي ليست متخيلة ولا محسوسة ، ولذة هذه المعرفة فوق كل لذة لأن اللذات تختلف درجاتها باختلاف المدركات ، وإدراك جمال الله سبحانه أكمل الإدراكات ، وأرقى أنواع المعرفة ، والصوفية يعيشون في حبهم للحق سبحانه في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وهو شيء لا يمكن تصوره إلا بالتجربة ، ولذلك قالوا : (من ذاق عرف)(
).
إن طريق التصوف وغايته ووسيلته المحبة ، فبداية المعرفة للسالك يجد محبة الله تفيض عليه ، وكلما ازداد في الطريق سلوكاً ، ازداد حباً فالطريق يوصله إلى الحب ، والحب يدفعه في الطريق ، ويظل من الحب وبالحب وللحب هائماً مندفعاً وهيهات لمن استشعر الحب ألا يطلب المزيد بل والمزيد عليه(
).

وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً يعجز التعبير أن يصفه ، فإن حب العبد لربه قلما استطاعت العبارة أن تصوره ، وليس في المقدور أن نصل إلى الغور حتى تستشف الكيفية والحقيقة في ميدان الفصاحة والبلاغة ، فهي لا تصف النور إلا بأنه النور ، ولا تعبر المحبة إلا بأنها محبة ، ولا تصور الوجد إلا بأنه وجد ، أما ما تنطوي عليه تلك المسميات فأسرار يعرفها من أُلهِم النور وعاش فيه(
).

إذا كان الصوفية قد نزَّهوا حبهم لله سبحانه عن الأغراض ، فأحبوا ذاته رغبة في التمتع بجماله وبهائه ، صارفين النظر عن اتقاء عذاب النار والحصول على نعيم الجنة ، فلأنهم وجدوا نعيمهم المقيم وجنتهم الخالدة في هذا الحب الذي سلك عليهم نفوسهم ، وامتزج بأرواحهم ، فاستمتعوا بنعيمه وعذابه ، فإن أهل المحبة في لهيب شوقهم إلى محبوبهم ، يتنعمون في ذلك اللهيب أحسن مما يتنعم أهل الجنة فيها أهلوا له من النعيم(
).
وصفوة القول (إن رابعة العدوية حملت راية الحب الإلهي وأسلمتها لمن أتى بعدها من الصوفية ، فاندفعوا بها في بحر لجي لا ساحل له حتى غرقوا في عمقه ، وذابوا في محيطه ، وقطعوا المسافات الطوال ، والأشواط البعيدة ، وقد حفلت كتبهم بالتغني بالحب الإلهي وحوت من الطرائق ما يهيج النفس ويثلج القلب ، ويشرح الصدر وينعش الفؤاد)(
).

والحق أن رابعة فتحت فتحاً جديداً في التصوف الاسلامي ، كُشفَ فيه عن نبع ثجاج لما للحب من سلطان على القلوب ، واستهواء لها على مدى الأزمان ، فمن قولها :
	إنِّي جَعَلتُكَ في الفؤادِ مُحدِّثي
	
	وأَبَحتُ جِسمِي مَن أرادَ جُلُوسِي

	فالجِسمُ منِّي للجَلِيسِ مؤانِسٌ
	
	وحبِيبُ قَلبي في الفؤادِ أنِيسِي(
)


وقد وجه الصوفية عواطفهم وجهة خاصة ، وتعالوا عن حب المخلوقين ، وأشربوا إلى حب الخالق سبحانه ، فولوا وجوههم شطر محبته وملأوا بها وجداناتهم ، وشغلوا أحاسيسهم بجلاله وعظمته ، وروعته فهاموا في ملكوت من السمو لا يتناهى ، وحلقت أخيلتهم على أجنحة من الإخلاص والتفاني حتى أتمت بصورة شعرية رائعة لا تتأتى لأحد سواهم ، ولا يستطعمها إلا من سما بنفسه معهم ، وكان من نتيجة ذلك أن اتجهت عاطفتهم في الحب وجهة فريدة فذة ، فالمؤمن يحب الله لينعم بجنته ويسلم من جحيمه ، وهذه نظرة نفعية لم يرضها الصوفية لأنفسهم فقد جردوا الحب من هذه السمة النفعية ، وأن يجعلوه خالصاً لوجهه سبحانه ، صارفين النظر عن الثواب والعقاب ، وهذه رابعة العدوية تناجي ربها فتقول : (إلهي إن كنت أعبدك رهبة من نارك ، فاحرقني بنار جهنم ، وإن كنت أعبدك رغبة في جنتك فاحرمنيها ، وأما إذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا تحرمني يا إلهي من جمالك الأزلي)(
). وكذلك تقول : (ما عبدته خوفاً من ناره ولا حباً بجنته فأكون كالأجير السوء ، بل عبدته حباً له وشوقاً إليه)(
). لذا كانت تقول :
	أحبُّك حبين حبَّ الهوى
	
	وحبَّاً لأنَّكَ أهلٌ لِذَاكَا

	فأمَّا الذِي هُوَ حُبُّ الهَوَى
	
	فشُغلِي بِذِكرِكَ عمَّن سواكا

	وأمَّا الذي أنتَ أهلٌ لَهُ
	
	فَكَشفُكْ لِيَ الحُجبَ حتَّى أرَاكا

	فلا الحَمدُ في ذَا ولا ذَاكَ لِي
	
	ولكِنْ لَكَ الحَمدُ في ذَا وذَاكَا(
)


لأنها أرادت بحب الهوى حب الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة ، وبحبه لما هو له الحب لجماله وجلاله الذي انكشف لها وهو أعلى الحبين وأقواهما(
).

ومعنى هذا أن الحب الإلهي كان في الحقيقة وسيلة للظفر بالجنة الروحية ، ولكن ما حقيقة هذا الحب الذي أخذ على الصوفية حياتهم ؟ كلما سمت العاطفة كانت أقوى أثراً وأشد إنقاداً وألذع جوًى ، والناس مختلفون في ذلك ، علة وفق منازلهم منها ، وتبدو آثار هذا الإنقياد ، وذلك الجوى حينما يكون المحب شاعراً يستطيع أن يصور أحاسيسه في كلمات حبه ، وكل محب كذلك فيما أعلم ، وكان ذلك مصدر ثروة ضخمة للأدب العربي ، ومعيناً لا ينضب أبداً لأنه يتفجر من وقدات الحسن الإنساني ، وينبع من مجازي العواطف الجياشة ، وسيظل يمد الإنسانية بهذه الترنيمات العذبة ، مادامت الإنسانية وما بقيت الحياة ، هذه هي آثار الحب للمخلوق فما بالك إذا كان هذا الحب يتجه نحو مصدر الحس والجمال ، ما بالك إذا كانت هذه العاطفة تتجه نحو خالق الحب والحبيب ، لا شك أنها تكون أسمى وأدعى إلى الفناء والتفاني(
).
إن رابعة العدوية صاحبة الهتاف الخالد بالحب الإلهي ، والذين جاءوا بعدها ليتابعوها ويزدادوا عمقاً في معانيه ، فإن صوفية القرن الثالث الهجري صرفوا عناية بالغة في الكلام عن الحب الإلهي ، فالمحاسبي قد عنى بالمحبة عناية خاصة وضع فيها فصلاً هو أدنى إلى أن يكون رسالة في بيان حقيقة الحب بين العبد والرب ، وذو النون المصري قد استعمل من غير تردد لفظة (الحب) وتحدث عن مراتبه التي تقابل كل مرتبة منها مرتبة من مراتب المعرفة ، والجنيد البغدادي قد تحدث عن المحبة واستعمل لفظتها ، وقال فيها كلاماً يعده المحققون من أهل وقته خير ما قيل في حدها ، والإبانة عن حقيقتها ، والحلاج عبر عن حبه لله بألفاظ وعبارات عدة حفلت بها آثاره المنشورة والمنظومة ، فقد تكلم صراحة باتحاد المحب بالمحبوب .

وقد ظلت عناية الصوفية بالحب الإلهي فيما تلا ذلك القرون ، كما كانت عليه في القرن الثالث حتى كان سلطان العاشقين ابن الفارض ، فإذا هو يبلغ من الحب الإلهي ما لم يبلغه غيره من السابقين عليه ، والمعاصرين له سواء فيما يتعلق باللفظ ومعانيه ، أو فيما يتصل بالذوق ومراميه(
).
عبر بعض الصوفية عن المحبة الإلهية بلفظ العشق وشيوخ الصوفية مختلفون في العشق : هل يجوز على الحق أو من الحق ؟

قالت طائفة منهم : (إن العشق يجوز للعبد على الحق ، ولا يجوز من الحق للعبد ، لأن العشق صفة المنع من المحبوب ، والعبد ممنوع عن الحق ، والحق تعالى ليس ممنوعاً ، فعشق العبد له جائز ، ولا يجوز العشق منه للعبد .
وقالت طائفة أخرى : أن العشق لا يجوز للعبد على الحق تعالى ، لأن العشق تجاوز للحد ، والحق تعالى ليس محدوداً .

ونفى فريق العشق وأجاز المحبة ، لأن العشق لا يصح إلا على إدراك الذات ، والحق تعالى ليس مدركاً ومحسوساً بذاته حتى يصح للخلق العشق معه ، أما المحبة فتجوز مع الصفة ، ولما كان الحق بصفاته وأفعاله محسناً ومكرماً ، فإن المحبة تصح للأولياء معه)(
).

وفي رأي فريق آخر : (إن المحبة والعشق متساويان ، فقد ورد عن أبي الحسين النوري ، أنه عندما طعن عليه غلام الخليل عند الخليفة وأحل دمه ، شهد عليه أن سمعه يقول : أنا أعشق الله والله يعشقني ، فلما سأله الخليفة ، قال : سمعت الله تعالى ذكره يقول : ﭽ ﮨ    ﮩﭼ(
). وليس العشق بأكثر من المحبة ، غير أن العاشق ممنوع والمحب يتمتع بحبه ، فبكى الخليفة من رقة كلامه)(
).
والصواب (إن العشق هو إفراط المحبة أو المحبة المفرطة)(
). وهو قوله تعالى : ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﭼ(
). ويعرف الغزالي الحب بأنه عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذ ، فإن تأكد ذلك الميل وقوي سمي عشقاً(
).

وللحب مبدأ ومنتهى ، مبدؤه (الهوى) ومنتهاه (العشق) وهو إفراط المحبة التي تأسر النفس وتستولي عليها ، وتعم الإنسان بجملته وتصرفه عن كل شيء سوى محبوبه ، ولا يسمع في كل شيء غيره(
).
ومما جاء المقصود بالعشق هو شدة الحب قول الشبلي :

	قد تعشقتُ وافتَضَحْـ
	
	تُ وقامَتْ قِيامَتِي

	بإشفائِي مِنَ السِّقا
	
	مِ وإن كُنتَ عِلَّتِي(
)


ولابن عربي رأي في الحب إذ يقول : (والهوى عندنا عبارة عن سقوط الحب في القلب أول نشأة في قلب المحب لا غير ، فإذا لم يشاركه أمرٌ آخر خلص له وصفاً سمي (حباً) فإذا ثبت سمي (وداً) ، فإذا عانق القلب والأحشاء والخواطر لم يبق فيه شيء إلا تعلق القلب به سمي (عشقاً) وفي ذلك يقول :
	ذبتُ اشتياقاً ووَجداً في مَحَبَّتِكُم
	
	فآهِ مِن طولِ شَوقِي آهِ مِنْ كَمَدِي)(
)


لو تساءلنا ما صلة هذا الحب بالحب الحسي الذي يعرفه كثير من الناس ؟ الحق أنه ليس ثمة اختلاف بين الحبين إلا اختلاف موضوعهما بحسب الظاهر ، فالمحبون الحسيون يوجهون حبهم إلى الخلق ، والمحبون الروحيون يوجهون حبهم إلى الحق ، وكثيراً ما كان حب الصور الكونية سبيلاً يرتقي به المحبون من المحسوس إلى المعقول ، فينتهي بهم حبهم الحسي إلى حب إلهي(
).
والتحلي بالجمال الحسي تربية ذوقية تساعد على السمو بالذوق من المحسوس إلى المعقول ، ولعل هذا هو تفسير ما أثر عن الصوفية من الهيام بالجمال والتعلق به ، فقد عكفوا على الغناء والموسيقى وألفوا مناظر الطبيعة في رحلاتهم وأسفارهم ، وكلفوا بالغلمان الملاح ، وكل ذلك دليل على تعشقهم الجمال المحسوس الذي اتخذوه وسيلة يصلون بها إلى الجمال المطلق(
).

وقد أخذ التقارب بين الجمال الحسي والجمال المطلق يزداد على مر العصور حتى انتهى به الأمر إلى الاتحاد فأصبحا شيئاً واحداً ، ووجهين لحقيقة واحدة بعد أن ظهر الكلام في وحدة الوجود(
).
فلو تعلق المحب بإنسان فأعجب به لجمال جسمه وروحه ، فلا يلبث أن يتجاوزه عن طريق التفكير والتأمل ، ويعده شيئاً هين القيمة لا يصح أن يحفل به ، لينفذ من وراء تأمله إلى الهيام بالخالق الذي أبدع ذلك الجمال(
).

وقال الجنيد البغدادي : (كما أن النساء حبائل الشيطان ، فهن حبائل العرفان ، إذ قد يتوصل العاقل عن عشقهن إلى معرفة مبدعهن)(
). فلم يقتصروا على الوجوه الحسان ، وإنما تعدوه إلى كل مظاهره وألوانه ، لأنهم يهيمون بالجمال المطلق ، ويلبون نداء نفوسهم في تعلقها به(
).
والصوفية يهيمون بجمال الروح قبل جمال الجسم . ولا فرق عندهم بين حب من صفت روحه من حسان الخلق ، وبين حب شيخ الطريقة الكهل الأشيب لأنه جميل الروح(
). والصوفية لا يفرقون بين المادة والروح إذا بلغوا درجة روحانية معينة ، لذلك خاطب الصوفية محبوبهم بأسلوب يشبه أسلوب الحسيين من المحبين ، وتكلموا عن حبهم بالأسلوب المألوف في الحب الإنساني ، فتكلموا عن كؤوس الحب المترعة ، وسكرهم بهذه الكؤوس ، ونعيمهم عن الوجود في سكرهم ، ونعيمهم بمشاهدة الحبيب ولقائه(
).

ويرى بعض الباحثين أن هناك علاقة بين الحب الإلهي والحب العذري في بعض الوجوه ، وهذا ما سنفصله فيما بعد . والحب الإلهي صار هدفاً لأهل التصوف في الإسلام ، إذن فالتصوف الإسلامي مبني على الحب العفيف ، ومنه ينتقل إلى شرفة الأكوان العليا(
). 

والحب (من أسمى صفات العارف وأهم أحواله ، ومن الأحوال المهمة في مباني التصوف وأعظم العوامل التي أرست التصوف على قاعدة العشق والمحبة إلى الاعتقاد بوحدة الوجود)(
). وبالفناء يفتقد الصوفية عالم الناس ليعيشوا في عالم آخر ، وهو عالم الحق المطلق ، وهم في عالمهم هذا ليسوا على درجة سواء بالنسبة لموضوع معرفتهم وحبهم ، وقد تزداد درجة القرب حتى تنتهي بالاتحاد بين المحب والمحبوب ، وفي هذه الحالة يتحدث الفاني عن الله بصيغة المتكلم لأنه قد صار وهو شيئاً واحداً .
ومعنى هذا أن شبهاً قوياً يوجد بين جوهر التصوف وجوهر الفن ، وإذا كان الحب الإلهي هو أساس هذه الحالة الروحية الكشفية التي يعبر عنها بالفناء ، فإنه يعد أساساً نفسياً للإبداع الفني عند الصوفية على الأقل ، فضلاً عن كونه داعياً من دواعي وفرة لهذا الإنتاج ، فقد كان الحب الإلهي موضوعاً لطائفة ضخمة من الشعر الصوفي ، بل إنه يعد من أكثر مذاهب التصوف حظاً من الإنتاج الفني ما بين منظوم ومنثور(
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